
 عندمـــا نقـــرأ رواية مـــا، لا ننتظر أن 
يقدّم لنا مؤلفها أدلة عمّا روى، حســـبه 
أن يكـــون عملـــه مقنِعا، ولكننـــا لا نقف 
الموقـــف نفســـه مـــن المؤرخ لأنه يســـرد 
أحداثا وقعـــت فعلا، ويتحدّث عن أعلام 
وُجدوا حقّا، فعمله يقتضي إعادة ســـرد 
تلك الأحداث وإحياء أبطالها، وإقناعنا، 
من خـــلال جهاز وثائقي ألـــمّ بعناصره 

ومفرداته، بصدقية سرديته.
أي أن مـــا يرويـــه لـــه 

مرجعيـــةٌ واقعيـــة يؤكدهـــا 
أرشـــيف ســـابق أو لاحـــق 
للخطاب الـــذي ينهض به، 
ولو أن تلك المرجعية دثرت 

إلى الأبـــد، وأن الأحداث 
صـــارت في عداد الماضي، 
وأبطالها قضوا نحبهم، 

وربمـــا تركـــوا آثارا 
يســـتنطقها المؤرخ من 
بعدهـــم، ولكن التاريخ، 

كالروايـــة، تـــدور 
سردياته حول الغياب. 

فالروائـــي يحـــرك 
يحرك  والمؤرخ  الدّمى 

الجثـــث، وكلاهمـــا 
يتحـــدث عمـــا ليس 
له وجـــود ماديّ، إلا 

ما ندر.
الروايـــة  أمـــا 
التي  التاريخيـــة، 
تدين بتأسيســـها 

عام  لوالتر ســـكوت برواية ”ويفرلي“ 
1814، فإن تطورها وتصوراتها المتعاقبة 
لـــم تكـــن بمعـــزل عـــن تطـــور التاريخ 
الذي تشـــكل في حقل مســـتقل، ووسّـــع 
اهتماماتـــه وحدّد غاياته وضبط طرائق 
كتابتـــه. وكلما نحا التاريـــخ إلى العلم 
ازداد تأكيـــد الروايـــة التاريخيـــة على 
حاجتها إلى الســـرد، وبذلك أمكن لهواة 
التاريخ أن يجـــدوا ضالتهم في الرواية 
مغريـــة  تهيئـــة  بوصفهـــا  التاريخيـــة 

تشـــكيل  وإعادة  والوقائـــع،  للأحـــداث 
لحقبةٍ ما على نحو يجعلها حية وقريبة 

من مقتضيات الكتابة الروائية.

الشخصيات المتقاطعة

تســـتدعي  التاريخيـــة  الروايـــة  إن 
الماضـــي، وتعيـــد خلـــق أجـــواء فتـــرة 
ولّـــت وانقضت، فتقـــدّم عالمـــا متجذرا 
فـــي التاريـــخ، حيـــث تتقاطـــع مصائر 
الشـــخصيات المتخيلة مع شـــخصيات 
تاريخية، داخل إطار تُعاد تهيئتُه بدقّة، 
والأماكـــن  الأجـــواء  فتمتـــزج 
والمشـــاهد الموصوفة بما 
اتســـمت بـــه حقبـــة من 
حقـــب التاريخ من أحداث 
سياســـية وعسكرية وبنى 
اجتماعيـــة ومواجهات 
وتعتمـــد،  أيديولوجيـــة. 
شـــأن الرواية المتخيلة، على 
حبكة درامية وتوتر وانفراج 
ولكنهـــا  وحـــوار،  ووصـــف 
تختلـــف عنها من جهة تحديد 
وترتيـــب  الزمنيـــة،  الفتـــرة 
رابط  خيـــط  وفـــق  الأحـــداث 
وإجـــلاء معنـــى يقبـــل الدلالة 

والتأويل.
ويشـــترط والتر ســـكوت ألا 
تكـــون الشـــخصية التاريخيـــة 
هـــي الشـــخصية المحوريـــة، بل 
يســـند ذلك الدور إلى شـــخصية 
بوضع  تســـمح  محايدة  متخيلـــة 
والمصيـــر  الفـــردي  المصيـــر 
الجماعـــي فـــي وضـــع مواجهـــة، 
ويستحســـن ألا يكـــون البطل طرفا 
في نزاعات الشـــخصيات التاريخية، 
بـــل يمكـــن أن يكـــون فـــردا غمـــرا من 
الغوغـــاء، وفـــي ذلك قطيعة مـــع أبطال 

الملاحم.
فلئـــن كان للبطـــل الملحمـــي آلهـــة 
تحميه، يتلقى الأحداث بسلبية، ويعول 
عليهـــا للخـــروج من مآزقه، فـــإن البطل 
الروائي يغامـــر وحده متحديـــا العالم 
تنحـــت  مواقـــف  ويواجـــه  وأخطـــاره، 
شـــخصيته وتزيده معرفة بذاته، ليخلق 

مـــا أســـماه لوكاتـــش روايـــة تاريخية 
وواقعية في الوقت نفسه.

ولكـــن النقـــاد يميزون بـــين الرواية 
التاريخية كجنس ســـردي يســـتند إلى 
التاريـــخ، ويتصـــرف فيـــه كاتبـــه كمـــا 
يهـــوى على غرار فلوبيـــر في ”صالمبو“ 
وألكســـندر دوما في معظـــم رواياته من 
”الفرســـان الثلاثـــة“ و“الملكـــة مارغـــو“ 
إلى ”قلادة الملكة“ و“خمســـة وأربعون“، 
وحتـــى فيكتـــور هوغـــو فـــي ”أحـــدب 
”الشـــوان“؛  فـــي  وبلـــزاك  نوتـــردام“ 
وبـــين التاريـــخ المـــروي الـــذي يســـرد 
أعـــلام  وحيـــاة  التاريخيـــة  الأحـــداث 
حقيقيين بأســـلوب حكائي طريف يشـــدّ 
القـــراء، ولكنـــه يضفي تحويـــرات على 
قريبة  لجعلها  والعقليات  الشـــخصيات 
من متلقّيها، فيشوّه الحقائق بتبسيطها 
حينـــا، وتهويلها حينـــا، وجعلها أكثر 
فتنـــة وجاذبيـــة فـــي أحيـــان أخـــرى. 
فالتاريخ، بخلاف السرد الأدبي، يتضمن 
بالضرورة تفسيرا، فكل تأكيد يبرر، وكل 
حدث يفسّر ويُربط بنتائجه حسب مبدأ 

السببية.
فكيف يمكن التوفيق بين الحقيقة أو 
أرجحية حدوثهـــا تاريخيا وبين الغاية 
الروائية؟ ثـــم ما هي الحقيقة التاريخية 
التي تســـعى إليها مثل هـــذه الروايات؟ 
هل هـــي حقيقة الشـــخصيات أم حقيقة 

الأحداث أم حقيقة معنى التاريخ؟

السرد والتاريخ

خلافا لألفريد دو فينيي الذي يعتقد 
أن العظماء هم الذين يصنعون التاريخ، 
يرى والتر ســـكوت أن القـــوى الهيكلية 
والصراعـــات الاجتماعية والوطنية هي 
التـــي تصنعه. أمـــا بلزاك فهـــو ينافس 
في سلسلة روايته الضخمة ”الكوميديا 
المدنيـــة،  الحالـــة  دفتـــرَ  الإنســـانية“ 
بالتوثيـــق روائيّا للتحولات الاجتماعية 
ويرصـــد  والمعماريـــة،  والاقتصاديـــة 

مصائر البشر في عالم لا يني يتغير.
وأمـــا ألكســـندر دوما فهـــو يتبارى 
مع التاريخ كـــي يجد له معنى من خلال 
مراكمـــة الأعمـــال التـــي توهـــم القراء 
بحقيقـــة مـــا يـــروي. وإذا كان لويـــس 
أراغون يصف الرواية بالكذب الصادق، 
فـــإن دوما يعتبرها صدقـــا كاذبا. أي أن 
الرواية لديه تضع الأحـــداث التاريخية 
الكبرى إطارا لها، وتصنع داخله أحداثا 
صغرى وشـــخصيات من عامة الشعب، 

كما فعل التونســـي البشـــير خريف في 
رواية ”برق الليل“.

لقد ذهب جـــورج لوكاتش في كتابه 
”الرواية التاريخية“ إلى اعتبار التاريخ 
بنيـــة تحتية لهـــذا الجنس، فهـــو الذي 
يكيّفـــه، ويجعله فـــي علاقة مضاعفة مع 
الواقع التاريخي، إذا ســـلمنا جدلا بأنه 
مـــدوّن بموضوعية، فهو من ناحية ينقل 
تقريـــرا أمينا في روحه وتفاصيله، ومن 
ناحية أخـــرى يربط الصلـــة بالحاضر، 

الذي هو أيضا جزء من التاريخ.
 بيـــد أن المـــؤرخ باتريك بوشـــرون 
يعتقـــد أن المؤرخـــين يخطئـــون حـــين 
يقيّمـــون عملا ســـرديّا من جهـــة حقيقة 
الأحداث المرويّة وحدها، والأجدر بهم أن 
يســـائلوا بأكثر عمقا أصداء النص في 

علاقته بواقع الذاكرة المعاصرة.
فالنظر إلى الرواية كتجميع لوثائق 
يقلل من شأنها، ولا يسمح باستخلاص 

وجاهتهـــا ولا قيمتها كمـــرآة لعصرنا، 
لأن الروايـــة التاريخية القيّمة في نهاية 
المطـــاف لا تحدّثنا عـــن الماضي بقدر ما 
تحدثنا عن أنفســـنا في زمننا الحاضر، 
فهـــي رهينـــة علاقـــة مؤلفهـــا بمرحلته 
ومجتمعـــه، والحاضـــر هـــو الأقدر على 

جعلنا نفهم الماضي ونهتم به.
 وهو ما تؤكده مارغريت يورســـنار، 
صاحبة ”مذكرات أدريان“ عندما اقترحت 
معالجةَ هـــذا الجنس معالجةً تقوم على 

الإيمـــان بـــأن التاريخ ”مدرســـة حرّيةٍ“ 
يســـمح بالتأمل النظري في الإنسان في 

علاقته مع عصره ومستجداته.
يقـــول لوكاتـــش ”مـــن دون علاقـــة 
محسوســـة بالحاضـــر، يغـــدو تصـــور 
التاريخ مســـتحيلا، بيد أن تلك العلاقة 
التاريخيـــة لا تعنـــي الإيهـــام بالأحداث 
المعاصرة، وإنما إحياء الماضي بوصفه 
ما قبـــل التاريـــخ الراهـــن، ومنح حياة 
شـــاعرية لقـــوى تاريخيـــة واجتماعية 
وإنســـانية أوجـــدت، عبر مســـار تطور 

طويل، الحياة التي نحياها اليوم“.
إنّ كل حكـــي، تأريخا كان أم تخييلا، 
هو إنجاز فعل، وكل سرد هو نتاج عمل، 
أي أننـــا ننجز التاريـــخ كما ننجز عملا 
أدبيـــا. والحكـــي ليس مجرد تســـجيل 
لوقائـــع، وإنما هو عرض ونظر وتأويل، 
كذلـــك الرواية التاريخية وإن تســـربلت 

بإهاب السرد التخييلي الصّرف.

 الربــاط –  لطالمـــا شـــكلت الحكايـــات 
الشـــعبية موروثا ثقافيا شفويا تتناقله 
الأجيـــال، ويحمل عبـــر الأزمان قصصا 
مـــن الحقيقـــة أو الخيـــال، تحتفي بقيم 
وغيرهـــا،  والجمـــال  والحـــب  الخيـــر 
إذ يشـــكل باســـتمرار أداة تجمـــع بـــين 
الترفيه والتربية وتلقين القيم للناشـــئة 

وتثقيفهم.
 19  – كوفيـــد  جائحـــة  زمـــن  وفـــي 
بالمغـــرب، وما فرضته مـــن حجر صحي 
علـــى النـــاس، بـــرزت مبـــادرات عديدة 
تحتفـــي بالحكايـــة الشـــعبية وتوظفها 
كوســـيلة للترفيه وتخفيف وطأة الحجر 
ومقاومة الوباء، ولاســـيما بالنسبة إلى 
شـــريحة الأطفال الذين وجدوا أنفسهم 
فجـــأة مضطرين إلى المكوث في منازلهم 
بعدما تقـــرر تعليـــق الدراســـة، وباتت 
أســـرهم تجتهـــد فـــي إيجاد ســـبل لهم 
لاســـتغلال الوقت داخل جـــدران المنزل 

دون شعور بالضجر.

 وفـــي هـــذا الصـــدد، تبـــرز مبادرة 
نجيمة طاي طاي غزالي، رئيسة جمعية 
لقـــاءات للتربيـــة والثقافـــات، ومديـــرة 
مهرجـــان مغرب الحكايـــات، التي قدمت 
طيلة شـــهر رمضـــان برنامجا مســـائيا 
يوميـــا على قناتها في موقـــع يوتيوب، 
عرضت خلاله ثلاثـــين حكاية من صميم 

التراث المغربي.

وتقول طاي طاي غزالي، التي تلقب 
برائـــدة الحكاية الشـــعبية بالمغرب، في 
تصريح لوكالة المغـــرب العربي للأنباء، 
إن الحجـــر الصحي أعـــاد الاعتبار إلى 
التواصـــل بين أفـــراد الأســـرة الواحدة 
ووفر وقتا أطول لهم لاكتشـــاف بعضهم 
البعض، مبـــرزة دور الحكايات عن بعد 
في زمن تغيب فيه الأســـرة الكبيرة التي 
كانـــت الجـــدات يضطلعـــن فيهـــا بهذا 
الـــدور، وتســـود الأســـرة النووية التي 
يختلي كل فـــرد فيها بهاتفـــه الذكي أو 

لوحه الإلكتروني.
وأوضحـــت أن الحكايات الشـــعبية 
في زمن الحجر الصحي أفسحت المجال 
للاحتفاء باللّمة العائلية، مشيرة إلى أن 
مبادرتهـــا لقيت إقبالا مـــن طرف العديد 
من الأســـر التـــي يوفـــر بعضها طقوس 
الاســـتماع لحكاياتها وفق حلقة يجتمع 
فيها الوالـــدان والأبناء، وهي الحكايات 
التي تكتشـــف فيها الناشئة تنوع وغنى 
الثقافـــة المغربيـــة بروافدهـــا العربيـــة 
والأفريقيـــة  والأمازيغيـــة  والإســـلامية 

واليهودية.
وأبرزت طاي طاي غزالي أن إشـــاعة 
هـــذه الحكايـــات التـــي تمـــرر خطابـــا 
ورســـائل قيّمة تحـــث فـــي المجمل على 
التســـامح والمحبة، تمكـــن أمهات اليوم 
من تملكها وتلقينها لأبنائهن بطريقتهن 
وأحاسيسهن، بما يضمن انتقالا شفهيا 
وتواصـــلا  وتصالحـــا  التـــراث،  لهـــذا 

مستمرا بين الأجيال.
وإلـــى جانب المبـــادرة الفردية لطاي 
طاي، برزت أيضا مبادرات مؤسســـاتية 
لجأ أصحابها إلى أســـلوب الحكاية عن 
بعد لمؤانسة الأطفال وإمتاعهم في فترة 
الحجر الصحي، من قبيل مبادرة المكتبة 
الوســـائطية لمؤسســـة مســـجد الحسن 

الثاني بالدار البيضاء.

 ويؤكـــد إبراهيـــم ورتـــي، منســـق 
خلية التنشـــيط الثقافي بهـــذه المكتبة، 
فـــي هـــذا الصـــدد أن الحكايـــة تعتبـــر 
للبرنامـــج  أساســـية  ”ركيـــزة  بمثابـــة 
الثقافـــي للمكتبـــة، باعتبـــار دورها في 
تربيـــة الأطفال على قيـــم الخير والحب 

والجمال“.
ويضيـــف ورتـــي أن ”الحكايـــة تعد 
أيضـــا واحـــدة مـــن الوســـائل الفعالة 
والجميلة والسهلة التي نعتمدها لغرس 
حب القـــراءة فـــي نفوس الأطفـــال منذ 
نعومـــة أظافرهم“، مشـــيرا إلى أنه لذلك 
”دأبت المكتبة الوســـائطية منذ افتتاحها 

علـــى تنظيم ورشـــات للقـــراءة والحكي 
وبلغات عدة هـــي العربية والفرنســـية 

والإنجليزية“.
   وحســـب ورتـــي، فقـــد ”حرصنـــا 
مؤخـــرا على تقديم حكايـــات من صميم 
التراث الشـــعبي المغربي تحت مســـمى 
’حكاية زمان’ لنلفت انتبـــاه أطفالنا إلى 
وحكايات  المغربيـــة  الشـــخصية  تميـــز 
تراثنا الغنية والحافلة بالحكم والقيم“، 
مؤكـــدا أن هـــذا البرنامج لقـــي ”إقبالا 
كبيرا من جانب الصغار جعلنا نفكر في 
مضاعفة حصته فـــي البرنامج الثقافي 

للمكتبة“.

الحكايـــات  برنامـــج  يقتصـــر  ولا 
للمكتبـــة على الحكاية الشـــعبية، وإنما 
هنـــاك برامج أخرى أعطيـــت انطلاقتها 
تماشـــيا مع حالة الحجر الصحي الذي 

فرضته جائحة كورونا.
برنامجـــي  أن  ورتـــي  ويوضـــح 
”حكايـــات المســـاء“ الـــذي تقدمـــه مريم 
من تقديم لبنى  أنيق و“حكايات وظلال“ 
إدبو القاســـم، قد عززا العرض الثقافي 
للمكتبـــة الذي اســـتهدف بشـــكل خاص 
الأطفـــال لمســـاعدة الأســـر المغربية في 

التغلب على ظروف الحجر.
والحصيلة الأولية لهذه البرامج التي 
تعرض على صفحة المكتبة الوســـائطية 
على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 
”إيجابية جدا“، كما يقـــول ورتي، مبرزا 
أن عـــدد المشـــاهدات التـــي تحققها في 
تزايد مطـــرد خصوصـــا وأن الحكايات 
التـــي أنجزوا مقاطع فيديو لها من قبيل 
حكاية ”جرادة مالحـــة“، و“بنت الدراز“ 
التي كانت بصوت ســـهام كرواض، هي 
حكايات معلومـــة ومعروفة لدى جمهور 
الآباء مما يســـهل على الأطفـــال متابعة 

أحداثها وتفاصيلها.
مبادرة أخرى من المبـــادرات المدنية 
فكـــرة  اســـتغلال  علـــى  عملـــت  التـــي 
وطـــأة  لتخفيـــف  كوســـيلة  الحكايـــات 
الحجـــر الصحي وتمرير رســـائل مفيدة 
للناشـــئة، قدمها القائمون على برنامج 
يحمل اســـم ”حكايات شـــهرزاد“، وهو 
برنامج لتكوين الحكواتيات تشرف عليه 
جمعية ”أكاديمية التغيير“ بشـــراكة مع 

عدد من الجمعيات شمال المغرب.
 وتقـــول مـــريم العبـــودي، منســـقة 
برنامج ”حكايات شهرزاد“، في تصريح 
لوكالة المغرب العربي للأنباء، ”نعتبر أن 
الحكاية الشعبية المغربية وسيلة لتمرير 
مجموعة من الرســـائل التربوية والقيم 

الإنســـانية“، مضيفة ”لجأنـــا إليها في 
زمن الحجر الصحي للترفيه عن الأطفال 
وكذلك للتوعية بالإجـــراءات الاحترازية 

للوقاية من فايروس كورونا“.
وتشـــير فـــي هـــذا الصدد إلـــى أن 
البرنامـــج أنتج حكاية خاصة بفايروس 
للتعريـــف  أداة  منهـــا  جعـــل  كورونـــا 
بالفايروس وأعراضه وللتوعية بضرورة 
اعتمـــاد التدابيـــر الوقائيـــة مـــن قبيل 
التباعد الاجتماعـــي والنظافة والتعقيم 
وغير ذلك، مؤكدة أن هذه الحكاية حققت 
هدفهـــا باعتبارهـــا تعتمد لغة بســـيطة 

ومثيرة للإعجاب في آن واحد.
وإلـــى جانـــب التوعيـــة بالجائحة، 
تضيـــف العبودي أن خريجـــات برنامج 
”حكايات شـــهرزاد“ الـــذي يروم توظيف 
الحكايـــة الشـــعبية كوســـيلة فعالة في 
التأطيـــر وترســـيخ القيـــم والمهـــارات، 
ينشرن حاليا عددا من العروض لحكايات 
شـــعبية من صميم التراث المغربي على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وسجلت العبودي أن البرنامج الذي 
بلغ عـــدد خريجاته إلى حدود اليوم 225 
حكواتيـــة، يلقى إقبالا جيـــدا من طرف 
المشـــاهدين والمتابعين، كما يشهد إقبالا 
مـــن طرف العديد من المـــدارس الخاصة 
التـــي تدعو خريجاته إلى تقديم عروض 

عن بعد لفائدة تلاميذها.
وخلصـــت المتحدثة إلى أن العروض 
التي يتم تقديمها في إطار البرنامج في 
زمن الجائحـــة وغيره عادة مـــا تتلوها 
نقاشـــات للمواضيـــع التـــي تطرحهـــا، 
وهـــو مـــا ســـاهم فـــي تغييـــر النظرة 
النمطيـــة إلى الحكاية مـــن مجرد قصة 
تروى قبـــل النوم، إلى وســـيلة للتأطير 
وتنميـــة التفكير النقدي وتوســـيع ملكة 
الخيال، وكذا التخفيف من وطأة الحجر 

ومقاومة الوباء.

ثقافة
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الحكايات الشعبية المغربية تقاوم وطأة الوباء

النقاد يميزون بين الرواية 

التاريخية كجنس سردي 

يستند إلى التاريخ وبين 

التاريخ المروي الذي يسرد 

الأحداث التاريخية

الحكايات الشعبية وسيلة 

للتأطير وتنمية التفكير 

النقدي وتوسيع ملكة 

الخيال إضافة إلى ترسيخ 

ثقافة التسامح والمحبة

حين يكتب الروائيون عن التاريخ فإنهم يقصدون الحاضر

التاريخ جزء من الحاضر (لوحة للفنانة جلناز فتحي)

 حكايات بين عمق التاريخ ومتعة الخيال

ــــــة وعلم من العلوم  ــــــة التاريخية جمعٌ بين جنس أدبي هو الرواي فــــــي الرواي
الإنســــــانية هو التاريخ، يقوم الأول على الخيال، ويقوم الثاني على حقائق 
ووقائع موثّقة. فإلى أيّ مدى يتواشج العنصران ليصبح التاريخ مسرودا، 

وما مدى صدقية التاريخ إذا خالطه الخيال؟

ة
ّ

الرواية التاريخية: كذب تاريخي أم حقيقة مروي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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